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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

الكورد وليس الكرُد
من الـشــائع في الـكتــابــة العـــربيــة ان
يـُـكـــتـــب أســـم الـــــــشـعـــب الــكـــــــــوردي بـ
ـــــــــــــــواو( )الــــكـــــــــــــــردي( بــحـــــــــــــــذف )ال
والإسـتعـــاضـــة عـنهـــا بـ)الـضـمـــة( ، أو
لفــظ الأسـم بـ)كــســــر الكــــاف( وذلك
إعـتمــادا علــى )لـســان العــرب( الــذي
يــــذكــــرهـم بــــالــضـم، ويـنـــســبهـم إلــــى
اليمن، أو إعتـمادا على سـليقة بعض
اللهجـات العـربيـة. وقد جـاء في شرح

معنى لفظ )كرد( ما يلي:
ــــرْدُ. والمـُكـــــارَدَةُ: الـكـــــرد: الـكـَــــرْدُ: الـــطّـَ
المـُــطـــــارَدةََ. كـَــــرَدَهـُـمْ يـَكـْــــردُهـُـم كـَــــرْداً:
ســـــاقهَــم وطـــــرَدهَــم ودفـَعهــم، وخــص
بعــــضهــم بــــــالـكـَـــــرْدِ سـَـــــوْقَ العـَـــــدُوّ في
الحـَمْلـَــة. وفي حـــديـث عـثـمـــان، رضـي
الله عـــنه: لمـــــا أَرادوا الـــــدخــــــول علـــيه
لقـــتلـه جعـل المغــيــــــرة بـــن الأخَفــــش
يحَـْمِلُ علـيهـم ويَكـْـردهُـُم بــسـيفه أَي
هـــم ويــــطـْـــــــردهُـُــم. وفي حــــــــديـــث يـَـكـُفّـُ
الحـسن وذكـر بيعــة العقبـة: كـان هـذا
المـتـكلـم كـَــــرَد القــــومَ قــــال لا والله أَي

صَرفَهَم عن رأيْهِِم وردَّهم عنه.
والكـَـرْدُ: العنُُقُ، وقـيل: الكعَـرْدُ لغـة في
القـَرْدِ وهو مَجْثم الـرأسَْ على العنق،
فــارسـيّ معــرّب. والحقـيقــة في الكـْـرد،
أَنه أصَـل العـُـنق. وفي حــــديــث معــــاذ:
أَنه قـَــدِمَ علـــى أبَـــى مـــوســـى بـــالـيـمـن
وعنــده رجل كــان يهــوديـّـاً فــأسَلـم ثمَّ
تهَـَـــــوَّد، فقــــــال: والله لا أَقعـُــــدُ حــتـــــى
تـــضـــــربِـــــوا كـَــــرْدَه أيَ عــنـقه والـكـُــــرْدُ:
الـدَّبـْرةَ، فـارسـي أيَضـاً، والجمع كـُرُودٌ،
والكـُــرْدة كــــالكـُـــرْد. والكـُــرْد، بـــالــضـم:
جــيل مـن الـنـــــاس معــــروف، والجــمع
أكَراد. والـكِرْديِـدةُ: القِطعْـَة العظيـمة

من التمر، وهي أيَضاً جُلَّةُ التمر. 
إلا ان حقيقـة لفظ )الكـورد( لا تعود
لجــذر الكـلمــة العـــربيــة )كــرد( وانمــا
لـلـفــــظ غـــيــــــــر عــــــــربـــي أصـلا، لـفــــظ
ســـــومـــــري هـــــو جـــــذر ومــبــنــــــى لفــظ
الـكلـمـــة ألا وهـــو ال)كـــور(. وال)كـــور(
كلمـة سـومـريــة تعـني )الجـبل(، ومن
إشتـقاقـات النـسب في الـسومـرية كـما
جاء في بعض المصـادر إضافة الياء أو
الــدال والـيــاء أحـيــانــا. بحـيـث يكــون
معـنى لفظ )كـوردي( بالسـومريـة هو
)الجبـلي(، وهـي التـسـميــة الـتي كــان
الـسـومـريـون يـطلقــونهــا علــى سكـان
الجبــال المجــاورة والحـضــارة المجــاورة
الـتي تـسمـى تــاريخيــا ب)إيلاميـة( أو
)العيلاميـة( كما تـذكر بـعض الكتب.
ومـن هـنــــا فـــــان لفــظ )كــــوردي( هــــو
سـومـري الأصل ، وقـد جـاء في بـعض
الرقم والـوثائق السومـرية التي تعود

للألف الرابع والثالث قبل الميلاد.

سكان الجبال.... الكورد
في إطروحة لنـيل شهادة الدكتوراه في
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كـــــثـــــيــــــــــــــرة هـــــي المــفــــــــــــــاهـــــيـــــم
والمــصــطـلحــــات الاوربـيــــة الـتـي
تـبيئـت وسط الثقـافة الـعربـية/
الاسلاميـة وانتـشرت وانـدمجت
في خطـابـاتهـا، الا انهــا ظلت في
حقيقـة الامـر في حـالــة التبـاس
في الفهم والتـأويل واستخـدمت
اسـتخدامـات مضـطربـة وسيـئة،
ومـن هــذه المـصــطلحــات الاكـثــر
شـيـــوعـــاً مـصــطلح " الـتـنـــويـــر/
 " Enlightenmentالـــــذي
ازدادت استعمالاته وتداولاته في
العقـديـن الاخيـريـن من القـرن
الـعـــــشـــــــريـــن، ولــكـــي نـفـهـــم اي
مـــــصـــــطـلـح يــــنــــبـغــــي اخـــــــــــذه
بــتـــــاريخــيــتـه ومجـــــال نــــشـــــأته
والــركــون الــى مــؤســسـيه ورواده
الاوائل بغيـة تحـديـده والتعـرف
ــــــى يحـــــدد علــيـه، وبهــــــذا المعــن
ايمـانــويل كـانـط 1784 الـتنـويـر
ــــــانـه " هـجــــــرة الانـــــســــــان عــن ب
اللارشـــد )او القـصـــورالـعقلـي(،
واللارشد هـو عجز الانـسان عن
ـــــــر الافـــــــادة مـــن عـقـلـه مـــن غـــي
ــــــة الاخــــــريــن. كــمــــــا ان مـعــــــون
اللارشــــد سـبــبه الانـــســـــان ذاته،
هــذا اذا لم يكـن سببـه نقصـاً في
العقل وانما نقصاً في التصميم
والجــرأة علــى اسـتخــدام الـعقل
من غـير معـونة الآخـرين". ومن
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مـــــــداخلــــــة في أصـل لفـــظ )الـكــــــورد( و)كــــــوردســتــــــان(
بـــالــســـومـــريـــة )المـلك(، واســمه يعـنـي

)الملك الكوتي(. 
كـمــا يــشـيــر الـبــاحـث )سـبــايــزيــر( في
كتـابه )شعـوب مـا بـين النهـريـن( عنـد
تحليله لجدول ملوك سومر وأكد بان
هنـاك الـكثيــر من الأسمـاء المـتشـابهـة
بين الـسـومـريـين والكـوتـيين، لاسـيمـا
بعــد إستـيلائهـم علــى بلاد )أكــد(. إلا
أن سـيطـرتهـم إنتهـت عنـدمـا دحــرهم
ملـك )أور( في 2524 ق.م. فــــاضــطــــروا
الـــرجـــوع غلـــى جـبـــال زاغــــروس، لكـن
عـنــدمــا أغــارت عــشــائـــر )الكــاســاي(،
التي كـانت تـسكن تلك الجـبال ايـضا،
علـى بلاد )بـابل( كــانت تلك الـعشـائـر

معها ايضا. 
ويــــؤكــــد )سـبــــايــــزيــــر( بــــأن عـــشــــائــــر
)الـكــــاســــاي-كــــوسـي- كــــوشــــو( كــــانـت
تــــسـكــن في مــنــــطقــــــة )كــــــرمــنــــشــــــاه(
الحـاليـة، وهـم من الـسكـان الأصلـيين
لـتـلك الجـبــال ولـيـســوا مـن الــشعــوب
المهـــــاجــــــرة. وانهــم مع مـــــرور الـــــزمــن
نــــزحــــوا عـن الجـبــــال شـيـئــــا فـــشـيـئــــا
واستـوطنــوا الضفـة الـيسـرى من نهـر
دجلـة شـرق )بـابل( وأخـذوا يمـارسـون
الــزراعــة، وكــان )الأكــديــون( يـطلقــون
عليهم اسـم )كاشـو(، كمـا جاء ذكـرهم
في الـعهــــد القـــديم بـــاســم )الكـــوش(.
وقـد استـولى هـؤلاء في القـرن الثـامن
عــــــشــــــــر قـــبـل المـــيـلاد عـلــــــــى )بــــــــابـل(
فـاحتلوهـا وحكموهـا أكثر مـن ستمئة
عـام الـى ان قـضـى )سـنحـاريـب( علـى
دولـتهم في القــرن السـابع قـبل الميلاد،
فعـــــادوا الـــــى جــبـــــال زاغـــــروس والـــــى

)لورستان( الحالية. 
ويـشيـر المسـتشـرق )راو ليـنسـون( بعـد
دراسـته للآثــار القـديمـة المـكتـشفـة في
منـطقــة )ســوس( بــاقلـيم خـــوزستــان
بــان شعـب الكــاســاي كــان مــوجــودا في
عهـد الـدولـة الـرومــانيــة وحتـى فـيمـا
بـعــــــــــــد المــــيـلاد، وان مــــــــــــوطــــنـه هــــــــــــو
)لـــورسـتـــان(. ويــشـيـــر المــسـتــشـــرقـــان
)سبايـزير( و)هـرزفلد( الـى ان عشـائر
)كـاسـاي أو كـاشـو( كـانـت ايضـا ضـمن
دولـــــــة الـعــيـلامــيــين، إلا ان الـعـلامـــــــة
)محـمــــد أمـين زكـي( يـــشـيــــر إلــــى انه
برغـم عدم وجـود أية مـشابهـة لفظـية
بــين لفــظ )كـــاســـاي-كـــاشـــو-كـــوشـي(
ولـفـــــظ )لـــــــــور- لـــــــــر(ـ إلا انـه لـــيـــــــس
بـــالبـعيــد مـن ان لفـظ )لــور-لــر( كــان
يـطلق في بــاديء الأمــر علــى فـــرع من
شعـب الكاساي، ثم صـار علما لجميع
قـــبـــــــائـل تـلـك المـــنــــطـقـــــــة، بـــــــرغـــم ان
المـستـشرق )سـبايـزير( يـذهب عـلى ان
لفــظ )لــــور -لــــر( قــــريـبــــة مــن لفــظ

)لوللو(. 
علــمــــــا ان المــــــؤرخـــين العــــــرب أمــثــــــال
)الإصـطخــري( في كتــابه ) الأقــالـيم(
و)يـاقـوت الحمـوي( في كتـابه الـشهيـر
)معـجم الـبلــدان( وهمــا مـن القــرنين
العـاشـر والثـانـي عشـر الميلادي يـذكـرا
)اللـور ولـورستـان( في كتـابـيهمــا حيث
يــــذكــــر )الإصـــطخــــري( بــــأن )لــــور أو
اللــور( مــديـنـــة أو محل أشـتهــر جـيل
مـن الـنــــاس بــــاســمهــــا. أمــــا )يــــاقــــوت
الحـمــــوي( فــيقــــول في مـــــادة )اللــــور(
بــــــانهــم قـــــوم مــن الأكـــــراد يــــسـكــنـــــون
الجبـال الـواقعـة بـين أقليم خـوزستـان
واقـلــــيــــم أصـفـهــــــــــان ويـــــطـلـق عـلــــــــــى
مــــوطــنهـم هــــذا اسـم )لــــورسـتــــان( أو

)بلاد اللور(.

ومفـرداتهـا فـعلينـا أن نتفـحص اللغـة
الـكـــــورديــــــة والفـــــارســيــــــة والهــنـــــديـــــة
والـســريــانيــة لأنهــا تـضـم الكـثيــر من
الكلمات السـومرية. وقـد حاول بعض
الكـتـــاب والـبـــاحـثـين المعـــاصـــريـن مـن
الـكـــــورد وغــيـــــرهــم تــتــبع هـــــذا الأمـــــر
أمـثـــال: )إبـــراهـيـم بـــاجلان(، )عـبـــاس
سلـيـمــان إسـمــاعـيل( والـبــاحـثــان )د.
ســــامــي سعـيــــد الأحـمــــد( و) د. رضــــا
جــواد الهــاشـمـي( في كـتــابهـمــا القـيـم
)تــــــــاريخ الـــــشـــــــرق الأدنــــــــى القـــــــديم(

وغيرهم. 
بعـض المـصـادر تــشيـر إلــى ان منـطقـة
)الإيلامـيين( القـدمـاء كـانت مـنطقـة
جبـال زاغـروس،ولـو تــأملنـاهــا اليـوم،
تمـتـــد مـن خـــوزسـتـــان جـنـــوبـــا مـــرورا
بلـــورسـتـــان ووصـــولا الـــى كـــوردسـتـــان
وحــتـــــى حـــــدود آذربـــيجـــــان. غــيـــــر أن
الشعوب والقبـائل التي تداخلت فيما
بعــــد في هــــذه المـنـــطقــــة وشـكلـت دولا
وإمــارات وحضــارة لم تـكن غــريبــة عن
بعـضهــا من نــاحيــة النــسب والقـرابـة

والتداخل الديني واللغوي. 
البحــوث التــاريخيـة والآثـاريـة تــشيـر
إلــــى ان مـنـــطقــــة جـبــــال )زاغــــروس(
شهــدت تــداخل شعــوب عــديــدة كـــانت
مــتجــــاورة أحـيــــانــــا واحـيــــانــــا أخــــرى
مـتتـابعـة، فــالمصـادر التـاريخيـة تـشيـر
إلى شعب )اللـولو( أو )لولـوبوم(الذي
كـان يقـطن في سهل شهـرزور ومنطـقة
الــسلـيمـــانيــة الحـــاليــة. كــذلك شـعب
)الكـــوتـي( الـــذي تـطـلق علـيـه الكـتـب
العــــربـيــــة أسـم )الـكــــوتـيــــون(، والــــذي
استـولــى علــى بلاد )سـومــر( ثم علـى
)ســــــومــــــر وأكــــــد( حــــــوالــي 2649 ق.م.

فحكموها لمدة 125 عاما. 
كـمــــا تـــشـيــــر وثــــائـق بلاد الــــرافــــديـن
وبــــالــتحــــديــــد جـــــدول الملــــوك الــــذي
أكتـشف في )نـيبـور( إلـى اسمـاء واحـد
وعشرين ملـكا من الملوك )الكوتيين(.
بل ان المـــسـتـــشــــرق )هــــول( يــــذكــــر في
كتـابه )تـاريـخ الشـرق الأدنـى القـديم(
وفي جـــدول الملـــوك القــدمــاء أن المـلك
)آننـا تـوم( هـو اول الملـوك )الكــوتيين(
الـــذي حـــارب )الإيلامـيـين( في القـــرن
الحـــادي والـثلاثـين )3100( ق.م. كـمـــا
يـذكـر ايضـا بـأنـهم أستـولـوا علـى بلاد
)أكـد( ونصبـوا انفـسهم مـلوكـا عليـها،
وكـان )كـودي أو جـودي بــاتيــس( ملكـا
علـى )لكـش( حـيث ان )بــاتيـس(تعـني

)لغـزا( محيـرا، لاسيمـا وان الآثـاريين
والمنقبين قـد عثروا علـى حلي وقلائد
وأدوات تعــــود لـلألف الـــســــابـع والألف
الثـالث قـبل الميلاد. وتـؤكـد )غـوتمـان(
بـــأن كل الـــدلائل تــشـيـــر الـــى أن هـــذه
المـنـــطقــــة كــــانــت شهـيــــرة في الأزمـنــــة
القـديمــة بتــربيــة الجيــاد ، كمـا كــانت
هذه المنطقة شهيرة باكتشاف البرونز
وإسـتخــراجـه وصنــاعـته. وقــد تــاثــرت
شعـوب وادي الرافدين بـذلك فأخذته
عنهـم ثم طــورته أكثــر. لكن بــرغم كل
الـتنقـيبــات والمكتـشفـات الآثـاريـة فـان
اصل هــــــذا الــــــشعــب وديــــــانـــته غــيــــــر
معــــــروفــــــة، فهــــــو قــــــد ســبـق هجــــــرات
الآرايـين الـــى مـنــطقـــة إيـــران والهـنـــد

والتي خرج عنها الميديّون والفرس. 
لكن الـوثــائق التــاريخيـة تـشيــر ايضـا
الى ان احفـاد هذا الـشعب في منـطقة
لــورستـان وخــوزستـان الحــاليـتين، اي
إلــــــــى الإيـلامـــيـــين أو )الـعـــيـلامـــيـــين(
الــذين كــانت لــديـهم حـضــارة عــريقــة
تمــتــــــد علـــــى طـــــول جــبـــــال زاغـــــروس
والـــذيـن أحـتلـــوا بلاد ســـومـــر لقـــرون
عـــــديـــــدة بـــــرغـــم ان بعـــض المــبـــــاحــث
التـاريخيـة تخمن وجـود علاقة قـرابة
وتـداخل نـسب ووشــائج لغـويــة بيـنهم

وبين السومريين. 
ويبـدو أن )الإيـلاميين( الأوائل الـذين
تحــدثـت الـبــاحـثــة )بــاربــرا غــوتمــان(
وقـبـلهــــا )صـمــــوئــيل هـنــــري كــــوك( و
)صـامـوئيل نـوح كـريمـر( و)جـورج رو(،
والـذين عـاشـوا في الألـف الســابع قبل
المـيلاد كــانــوا يـطلقــون علــى أنفـسـهم
إسـم )هيـتي( ومـن هنــا فــالكـثيـــر من
الــبــــــاحــثــين يــــســمــــــون )الإيلامــيــين(
القــدمــاء ب)الهـيتـيين(. وقــد تــداخل
هـؤلاء مع النــازحين الآريين في الألف
الــــــــرابـع والـــثــــــــالـــث قـــبـل المـــيـلاد مـــن
مـنطقـة القفقـاس الحـاليـة ليـشكلـوا
حـضارة إيلام وسومر فيما بعد، بل إن
الـكــثــيــــــر مــن الــبــــــاحــثــين الأوربــيــين
والــشـــرقـيـين امـثـــال: )مـيـنــــورسكـي(،
)نيـكيـتين(، )كـريمــر(، )سن مــارتن(،)
نـــورمــــان(، )فلـيـــانـــوف زرنــــوف(، )طه
بــــــــــــاقــــــــــــر(، )جــــــــــــورج رو(، )جــــمــــــــــــال
رشـيــــد(،وغـيــــرهـم يــــذهـبــــون إلــــى ان
الـســومـــريين هـم من الــشعــوب الآريــة
الـتـي نــزحـت مـن مـنــطقــة الـقفقــاس
الحـاليـة، واننـا لـو أردنـا ان نبـحث عن
بقــايــا للغــة الـســومــريــة وتــشكـيلاتهــا

خلاصــة القــول أن لفـظ )الكـورد( هـو
صفـة أطُـلقت علـى الـشعب الـذي كـان
يعيش في الجبـال المجاورة للسومريين
وهـي جـبــــال زاغــــروس، وبــــالــتحــــديــــد
منـطقة لـورستان. وأن هـذا الجزء من
الــشعــوب الآريــة الـتـي نــزحـت جـنــوب
القفقـاس وسكـنت أفغـانـستـان وايـران
وجبـال زاغــروس والهنـد ، هـذا الجـزء
الذي سـكن منطقة جـبال زاغروس لم
يـكن يــسمــى بــالكـــوردي ولم يـُـسمَّ هــو
نفــسـه بهـــذا الأســم إلا بعـــد عــشـــرات
الـقــــــــرون مـــن هـجــــــــرتـه مـــن جـــبــــــــال
الـقـفـقــــــــاس، بــــــــدلـــيـل كــــــــان هـــنــــــــاك
الايلامــيـــــــون واللــــــولــــــو والـكــــــاســــــاي
والكـوتي والميـدي، ومن ثم الـكردوخي.
وأن اي رُقـم أو اثـــر تـــاريخـي لـم يعـثـــر
علـــيه في هـــــذه المــنـــــاطـق يحـــمل أســم
الـــشعــب الكــــوردي، وان الكـــورد الـيـــوم

يعتبرون أنفسهم أحفاد الميديين.
وأن اللغـة الكوردية لاتجـد في تاريخها
جــــذرا لأصل هـــذه الـكلـمـــة لـه علاقـــة
بتاريـخ الشعب الكوردي. كـما أن اللغة
العـــربـيـــة مـنحـت هـــذا الـلفــظ معـــان
عديدة كما أسلفنا، بينها ما له علاقة
بمجمـوعـة بشـريـة )  والكـُرْد، بـالـضم:
جيـل من النـاس معـروف( أي بـالـضم،
وهـكــــذا تـلفــظ، وأي دراســــة صــــوتـيــــة
لملفــوظ الـكلـمــة تـــوضح بــأن الـضـمــة
تُلفـظ أقرب للـواو أي مشـبعة، نـاهيك
أن دراســـــات فـقه الـلغـــــة تــــشــيـــــر بـــــأن
حركات التـشكيل في اللغة العربية لها
علاقـة بـبعض الحـروف وأن )الـضمـة(
مــنـقلــبــــــة أصلا عــن حــــــرف )الــــــواو(.
وأعـتقـــد أن كتــابــة الأسـم )الكـُـرد( هــو
خطـأ شائع وأنـه لا ضير مـن تصحيح
هــــــذا الخـــطــــــأ مـــثلــمــــــا تم تــــصحـــيح
الـــنــــظـــــــرة والـــتـعـــــــريـف المـــــــوروث عـــن
)الكورد( بـاعتبـارهم مـن )نسل الجن(
أو انهـم )عــــرب الجـبـــــال( أو انهـم مـن

)اليمن(.

الهيتيون ......الإيلاميوّن
السومريون واللور 

البــاحثــة الألمــانيــة )بــاربــارا غــوتمــان(
تـؤكــد في بحث لهــا بعنـوان) لـورستـان
الغــارقــة في القــدم( بــأن الحــديـث عن
أول شـعـــب ســكـــن مـــنــــطـقــــــــة جـــبــــــــال
زاغـــروس الفـــاصلــة بـين بلــدان إيــران
والعـــراق وتـــركـيـــا الـيــــوم يكــــاد يكـــون

)كــــــــوه( في الـلـغــــــــات الآريــــــــة والـلـغــــــــة
الجـــركــسـيــــة تعـنـي )الجـبل(. وإذا مـــا
ربــطنــا هـــذا الإستـنتــاج بـبعـض الآراء
حـول أصل الـسـومـريين بــأنهم نـزحـوا
مـن منـطقــة )الكـوكــاس(، فهــذا يعـني

بأن اللفظ ربما جذره آري-سومري.
وبـعيدا عن التوغل التاريخي في بحث
اصل الكـورد، فإن لفـظ ) كورد( هـو ما
تم تناقلـه عن السومريين الذين كانوا
يقصدون بلفظ ال)كوردي( بما معناه
الـيـــوم ال)جـبلـي( مـن حـيـث ان لفــظ
)كور( في الـسومـرية يتـرجم اليـوم الى
)الجـبل( بــالعـــربيــة. وبــرغـم أن اللغــة
الــســومــريــة قـــد إنقــرضـت مـنــذ آلآف
السنـين إلا ان بعض مفرداتهـا مازالت
حيـة في اللغـة الكـوردية الجـنوبـية وفي
لفـظ )الكـورد( نفـسه، فمــازالت اللغـة
الـكـــــورديـــــة تـــضــم أكــثـــــر مــن لفـــظــين
للجبل، احـدهما هو )جـيا( الشائع في
كــوردسـتــان الـيــوم، والـثــانـي هــو )كــو(
بحـذف )الـراء(، حيث تـسمـى المنـاطق
الحدوديـة بين العـراق وإيران الـيوم ب
)بـيــشـت كــو( و)بـيــش كــو( أي )مــاوراء
الجبل( و)مــا قبل الجـبل(. بل وبقـيت
هذه اللفـظة في اللغـة الفارسيـة ايضا
حـيث تلفظ)كـوه(. وبالـتالي فـان جذر
الكلمة هو)كور( وليس )كرد( كما جاء
في مـعجم )لـسـان العـرب(، وعـليه فـان
كـتــــابــــة الأسـم )كــــوردي( هــي الأسلـم
تــاريخيـا وليـس) كـردي(، ووطـنهم هـو

)كوردستان( وليس )كردستان( .
ولكـن الإعـتـمـــاد علـــى لفــظ )الكــورد(
الــــســـــومـــــري أو الآري الـــــذي شـــــاع في
تـــسـمـيــــة الــــشعـب أو الــــشعــــوب الـتـي
عــــاشـت في مـنــطقــــة جـبــــال زاغــــروس
المجــاورة في نفــس الحقبـة الـسـومـريـة
قبـل ستــة آلاف الــى ثلاثــة آلاف سنــة
قبل الميـلاد لا يجيب عـن السـؤال: من
هـم هــــؤلاء الــــذيـن كــــانــــوا يـــسـكـنــــون
الجـبـــال المجـــاورة ومـــاذا كـــان إســمهـم
الحقـيقـي ومـــاذا كـــانـــوا يــطلقـــون هـم
علـــــــى أنفــــــسهــم. فـــبعـــض الـعلــمــــــاء
والـبــــاحـثــين يجــــدون بعــض الــصلات
والتــداخلات بين الـسـومـريـين وسكـان

جبال زاغروس .

علـم الإجتمـاع والفلـسفـة من جـامعـة
بـــــرلــين الحـــــرة في عـــــام 1978 ، ذكـــــرت
البـاحثـة الألمـانيـة )هـانـالـوره كـوخلـر(،
معتمدة على مصادر علمية وتاريخية
عـديـدة بـأن أول ذكــر للفـظ ) الكـورد(
جـــــــاء في بـعــــض الـــــــرقُــم والـــــــوثـــــــائـق
الـــســــومــــريـــــة في الألف الـثــــالـث قــبل

الميلاد.
كمـا يـذكـر العــالم )جـودفـري درايفـر(
في كتـابه ) وثـائق ملـوك سـومـر وأكـد(
الـصـــادر بــــاللغـــة الأنـكلـيـــزيـــة في عـــام
1923 بـــــــان تـلـك الـــــــوثـــــــائـق والـــــــرقُــم
الطينـية تذكر شـيئا عن )بلاد الكورد(
وبــنفـــس الـلفـــظ تقـــــريـبـــــا وقـــــد أكـــــد
المستـشرق الـروسي )ميـنورسكـي( على
ذلـك ايـــضـــــا، وقـــــد جـــــاء تحـــت لفـــظ
)كـــوردا(، كـمـــا يـــؤكـــد كل مـن )درايفـــر
ومينـورسكي( على وجـود رُقم آخر من
الألف الثـانـي قبل المـيلاد يتحـدث عن
سكـــان الجبــال المجــاورة، وبــالـتحــديــد
يـــتـحـــــــدث الـــــــرقُـــم عـــن حـــــــرب المـلـك
السومري )تيغلاث بيلسر( مع ال)كور

-تي-ن( في منطقة الجبال المجاورة.
كـمـــا يـــرد ذكـــرهـم بهـــذه الـتــسـمـيـــة في
وثـــائق الألف الأول قـبل المـيلاد ثـم في
الـنص الأغـريقي )آنـابـازيـس( المكتـوب
في حــوالـي 400 سـنــة قـبل المـيلاد. مـن
قبل الكاتب الأغريقي )زينوفون(. كما
ورد ذكـرهـم في المصـادر القـديمــة تحت
ألفـــــــاظ مقــــــاربــــــة مـــثل: )كــــــوردايــــــا،
كــــــوردويــن، كــــــاردو، كــــــاردا، كــــــورداواي،
كارتـاوايا، كـوردي(. وقد اكـد على ذلك
المـسـتـشــرق الــروسـي )بـيـتــر لـيــرخ( في
كتــابه )بحـوث حــول الكـورد ( الـصـادر
ـــــــــــــــــــــديــــــــن في عـــــــــــــــــــــام 1858 في مـــجـــل

بسانتبيتربورغ.
كــمــــــا أورد العـــــالــم الـكــــــوردي الجلــيل
)مـحمــد أمين زكـي( العـديــد من هـذه
الآراء وأخـــــــرى لا تـخــتـلـف عــنـهـــــــا في
كـتـــابـه المهــم )خلاصـــة تـــاريـخ الكـــورد
وكـوردستـان(الـذي صـدر بـالكـورديـة في
عام 1931 وتـرجم إلـى العـربيـة في عام
.1939 لكن وللأمـانة التـاريخيـة فأني
وجدت في إحـدى هوامـش هذا الـكتاب
إشـــارة مهـمـــة أيـضـــا تـــؤكـــد بـــأن لفـظ
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ــــــــاوي ــــــــان ش ــــــــره ـد.بُ ـ ـ

عـقـلـهـــم الخــــــاص اســـتـعـــمــــــالا
عـمــــومـيــــا، وأن يعــــرضــــوا علــــى
العـالم علنا أفكارهم حول شكل
أفضـل لـهذا التشـريع، حتى وإن
تضمنت نقدا صريحا للتشريع

القائم. 
كــان عـصــر الـتنــويــر ومــا انـتجه
مـن افـكـــــار وضعـيــــة وعـقلانـيــــة
مـُلـهـــمــــــاً لـعــــــدد مـــن الـــثــــــورات
الاجــتــمـــــاعــيـــــة والــــســيـــــاســيـــــة
ــــــا في القـــــرنــين شهــــــدتهـــــا اورب
الـثــامـن عــشــر والـتـــاسع عــشــر،
ــــــة ــــــدول ــــــام ال اسـفــــــرت عـــن قـــي
الحـــديـثـــة، وقـــد ســـادت في هـــذه
الـدولـة انـظمـة سيـاسيـة بـديلـة
من انــظمــة القــرون الــوسـطــى،
بحـيـث قــــامـت هــــذه الانــظـمــــة
بـــانـتـــزاع الــصفــــة الالهـيـــة عـن
سلطـة الملوك. اما علـى مستوى
العـالم العـربي/ الاسلامي فـقد
تراجعت افـكار التنويـر في نهاية
القـرن العشرين تـراجعاً مخيفاً
ومـقلقـــاً وحلَّ مـحلهــا الـتعـتـيـم
ـــــشـــــــروع ـــــــدأ الم والـــتــــظـلـــيـــم، وب
ـــــنــهــــــــضـــــــــــــــوي الاصــلاحـــــي وال
بــالـتــضعـضـع والانكـمــاش، ذاك
المـشــروع الخلاب الــذي كـــان من
ابــرز رواده:  رفــاعــة الـطهـطــاوي
)1801 -1873 (/ محـمـــد عـبـــده
)1849 -1905(/ شـــبلــي شــمـــيّل
)1850 -1917(/ عـبـــد الـــرحـمـن
الكـواكـبي)1854 -1902 (/ اديب
اسحــاق)1856 -1885 (/ جمـيل
صــدقـي الــزهــاوي)1863 -1936
ــــــطـــــــــــوان فـــــــــــرح) 1874–  (/ ان
... ( 1922الخ. وكـــانـت رايـــاته
وشعـــــاراته: الحــــريــــة، وتحــــريــــر
المــــرأة، والــــدولــــة الــــدسـتــــوريــــة،
والـنهـوض في مــواجهــة سيـاسـة
ــــــــاهـــــضــــــــة الاســـتـعـــمــــــــار، ومـــن
ـــــبــــــــــــــداد، والاقـــــتــــــــــــــداء الاســـــت
بـــــالعـقلانـيـــــة وافـكـــــارالاصلاح.
انـتكـسـت تلك الـرايـات الــزاهيـة
وكــــاد يـُنـــســــى ســــؤال الـتـنــــويــــر

الوهاج.
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القـــــرارات وأن تعـتـبـــــرهـــــا غـيـــــر
مشروعة وطائشة.

ـــــــرجـــئ ـــــســـــــان أن ي *يمــكـــن لإن
الـتـنــــويــــر فـيـمــــا يـنــبغــي علــيه
معـرفته، أما الـتخلي عنه، سواء
بــالنـسبـة لـشخـصه، أو أكثــر من
ذلك، بـــالنــسبــة لـلاجيــال، فهــو
خــــــــرق لـلـحـقــــــــوق المـقــــــــدســــــــة
ـــــــة ودوس عـلـــيـهـــــــا ـــــســـــــانـــي لـلإن

بالأقدام.
* لا يحق للـملك أن يقـرر علـى
شعــبه مــــا لا يـحق حـتــــى لـهــــذا
الأخيـر أن يقـرره علـى ذاته، لأن
نفوذه التشريعي يقوم بالضبط
علـى أنه يـوحـد في إرادته الإرادة
الــــشعـبـيــــة بــــأكـمـلهـــــا . وإنه إذا
حــرص فقـط علــى أن يكــون كل
إصـلاح حـقـــيـقـــي أو مـفـــتـــــــرض
ملائمـا للنظـام المدني، فـيمكنه،
فيما عـدا ذلك، أن يترك رعـاياه
يقـومـون بمـا يـرونه ضـروريـا من
أجل خلاص نفوسهم؛ فإن ذلك
لــيـــــس مـــن مهــــــامه، ولـكــن مــن
مهـامه بالـفعل أن يحول دون أن
يـــســتعـمـل شخـــص العــنف لمــنع
شخـص آخــر مـن العـمل لغــايــة
خـلاص نـفـــــــسـه والــــتـقــــــــــدم في
تحـقـــيـقـه بــكـل مـــــــا يمـلــك مـــن

مقدرة. 
*لقد وضعت النقطة الرئيسية
للـتنوير، أي لخروج الإنسان من
الـلارشد) القصـور( الراجع إليه
هـــــو ذاته، في الأمـــــور الـــــديــنــيـــــة
أسـاســا، لأن حكــامنــا ليــس لهم
أيـــة مــصلحــــة في أن يلعـبـــوا دور
الــــوصــــايـــــة علــــى رعــــايــــاهـم في
مجـــال الفـنـــون والعلــوم؛ وفــوق
هــذا، فـــإن ذلك القـصــور، فـضلا
عـن أنه الأكثر ضـررا، فإنه أيـضا
الأكثـر مسـاسـا بـالكـرامـة. ولكن
ـــــر عــــــاهل يـــــشـجع نمــــط تفـكــي
الـتـنــويــر يــذهـب إلـــى أبعــد مـن
ذلـك، فيــرى أنه حتـى في مجـال
الـتشـريع، ليـست هنـاك خطـورة
في أن يسمح لـرعاياه بـاستعمال
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كل الميادين. 
*إن اسـتعـمــال الإنــســـان لعـقله
اســتعـمــــالا عـمــــومـيـــــا يجـب أن
يكـــون دائـمـــا حـــرا، وهـــو وحـــده
ـــــر ـــــوي ـــــى تــن ـــــؤدي إل يمـكــن أن ي
ـــــــــاس؛ أمـــــــــا اســــتـعــــمـــــــــالـه الــــن
الخــصـــــوصــي فــيــمـكــن غـــــالــبـــــا
تقييده بصرامة شديدة، دون أن
يعــوق ذلك بــشكل خــاص تقـدم
الـتـنـــويـــر. أعـنـي بـــالاسـتعـمـــال
العمـومي لـعقلنـا الخـاص ذلك
ـــــــذي يقـــــــوم به الاســـتعــمــــــال ال
شخــص مـــا بــصفـته رجـل فكـــر
أمــام جـمهــور يـتكـــون من عـــالم
القـراء بــأكمله. أمـا الاسـتعمـال
الخـــصـــــوصــي فـــــأعــنــي به ذلـك
الــــذي يمـكــن أن يقـــــوم به المــــرء
بصفـته يتقلد مـنصبا مـدنيا أو
وظــيفـــــة مـــــدنــيـــــة مـــــا. وهـكـــــذا
سـيـكـــــون مــن المفـــســـــد جـــــدا أن
يـريـد ضـابـط، خلال أداء عمله،
ـــــة جهـــــرا في صـــــواب أو المجـــــادل
فـائدة أمر تلقـاه من رؤسائه، بل
علـيه أن يطـيع. ولكـن ليـس من
العـدل أن نحـرمه، بـصفته رجل
فـكر، من إبـداء ملاحظـات حول
عيـوب الخـدمــة العـسكـريـة وأن
يعـــرض هـــذه الملاحـظـــات علـــى

الجمهور ليحكم عليها.
*ان مـنع الاسـتـمــرار في تـنــويــر
الجـنـــس الـبـــشــــري هــــو بـــــاطل
تمامـا، حتى وإن تم  تـأكيده من
قـبل الــسلـطـــة العلـيــا، مـن قـبل
الـبــرلمــانــات او رجــال الــديـن. لا
يمكـن لعـصــر أن يـتحــد ويـتفق
علــــى جعـل العــصــــر الـلاحق في
حـالة تمنـعه من توسـيع معارفه
)خاصة الملحة جدا( والتخلص
مـن الأخطــاء، وعمـومــا التقـدم
في الـتـنــــويــــر. فــــذلـك سـيـكــــون
ـــــــة في حـق الــــطـــبـــيـعـــــــة ـــــــاي جـــن
الـبــشــريــة الـتـي تكـمـن غــايـتهــا
ــــــــة في هــــــــذا الـــتـقــــــــدم الأصـلـــي
بــالـضـبـط. وإن للاجـيـــال الحق
ــــــــرفـــــض تـلــك كـل الحـق في أن ت
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* لمـن الــصعـب علـــى أي إنــســـان
ــــــص مـــــن بمـفــــــــــــرده أن يـــــتـخـل
القـصـــور الـــذي أصــبح تقـــريـبـــا
بمثـابـة طـبيعــة له. بل أكثـر من
ذلــك، إنه غـــــدا يحـــبه، وهـــــو في
الــوقت الحـاضـر عـاجـز بــالفعل
عـن اســتخــــدام فهــمه الخــــاص،
ـــــأن ـــــدا ب لأنه لــم يـــــســمـح له أب
ـــــــظـــــم يــحـــــــــــــاول ذلـــك. إن الـــــن
والـقــــــــــــواعــــــــــــد، هــــــــــــذه الأدوات
الميكـانـيكيـة لاسـتعمـال المـواهب
ـــــســـــــوء ـــــــة، أو قـل ل الـــــطـــبـــيـعـــي
استـعمــالهــا، هـي بمثــابـــة قيــود
لـلقــصــــور الــــدائـم. وحـتــــى مـن
خـلعهــا، لـن يتـمكـن من الـقيــام
إلا بـقفزة غـير آمـنة فـوق أضيق
الحفر، لأنه لم يتعود على مثل
هـــــذه الحـــــركـــــة الحــــــرة. لـهـــــذا
الــسبـب، لم يــوفق إلا القلـيلــون
في أن يــنــتـــــزعـــــوا أنفــــسهــم مــن
ـــــواســـطـــــة ــــــة القـــصـــــور ب حـــــال
مجهودهم  الخاص وأن يسيروا

مع ذلك بأمان.
ـــــــــوّر *       مــــن المــــمــكــــن ان يــــن
جــمهـــور ذاتـه، ، بل إنـه تقـــريـبـــا
أمـــــــــر مـحــــتــــم إذا كـــــــــان هـــــــــذا
الجـمهـــور مـتـمـتعـــا بـــالحـــريـــة.
ولكن لا يمـكن لجمهـور أن يبلغ
الـتنــويـــر إلا بتــأن. فـــالثــورة قــد
تـطـيح بــالاسـتـبــداد الــشخـصـي
والاضـــــطـهـــــــــــاد  المــــتـعـــــطــــــــش
للمـصلحـة المـاديـة أو الـسلـطـة،
ولـكـن لا يمـكـن  أن تــــؤدي أبــــدا
ــــــى إصـلاح حقـــيقــي لــنــمـــط إل
ــــــــــى الــــتـفــكــــيــــــــــر  بـل فـقـــــط إل
اســتـخــــــدام أحـكــــــام مـــــســبـقــــــة
جـديـدة، مـثلمـا كـانت تـستخـدم
القـــــديمـــــة، كــــشـــــريـــط مـــــوجه

للأغلبية التي لا تفكر.
*  وإنه مـن أجل بلــوغ الـتنــويــر
لا يتـطلب الأمر شـيئا آخـر غير
الحريـة وبالـضبط تلك الحـرية
الأقل ضـــررا بـين كل مـــا يـنـــدرج
تحـت هــــذا الـلفــظ، أي حــــريــــة
الاستعمـال العمـومي للعقل في
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يـتخـــذ شـكل المــشـــروع الـفكـــري
والنضـالي الـذي يريـد تخليص
ـــــر ـــــة وغــي ـــــة الأوروبــي الــبــــشـــــري
الأوروبيــة من ظـلمــات العـصــور
ـــــة رجـــــال ـــــوســـطـــــى وهــيــمــن ال
الكنـيسـة. بـالـطبع فــإن المشـروع
كــان ضـمـنـيـــاً لا علـنـيــاً، بــسـبـب
خــوف الـفلاسفــة مـن الــسلـطــة
والكنيـسة المرتبـطة بها عـضوياً،
ولم يـتبلــور المشـروع بـوضـوح إلا
علــى يــد كــونـــدورسيـه في كتــابه
ـــــر: «مخـــطـــط الــبــيـــــان الــــشهــي
ــــــــروح الـــتــــــــاريـخـــي لـــتـقــــــــدم ال
البـشـريــة« )أو الفكــر البـشـري(

.)1794(
لكي نلَمَّ اكثر بمفهـوم "التنوير"
ـــــى المقـــــال يــنـــبغــي الـــــرجـــــوع ال
الــشهـيــر "مــا الـتـنــويـــر" لكــاتـبه
الفيلـسوف كـانط، المنـشور لاول
مـرة في مجلة "برلـين" الشهرية،
في عــــدد ايلـــول 1784 )تـــرجـمـــة
اسـماعـيل مصـدق/ مجـلة "فـكر
ونــقـــــــــــــــــــد". المــغـــــــــــــــــــرب 2008 (
لاســتـخلاص الــنقـــــاط المهــمـــــة

حول الموضوع:
* إن الــكـــــــسـل والجــــبن هــــمـــــــــا
الـــسـبـب الـــــذي يجـعل طـــــائفــــة
كـبيــرة مـن النــاس يـظلـــون، عن
طـيب خــاطــر، قــاصـــرين طــوال
حـيــــاتهـم، حـتــــى بعــــد أن تكـــون
الطبيعـة قد حـررتهم، منـذ مدة
طـويلـة، مـن كل قيـادة خــارجيـة
والــذي يجعل آخـريـن ينـصّبـون
أنفـــــسهــم بـــــسهـــــولـــــة أوصــيـــــاء
علـيهـم. إنه مـن المـــريح جـــدا أن
يـكـــــون المـــــرء قـــــاصـــــرا. إذا كـــــان
هنـاك من يفـهم الكتـاب   نيـابة
عـني، وواعـظ له ضـميـــر نيــابــة
عـني، وطـبيـب يحـــدد لي نـظــام
تغــذيـتـي الخ، فــإنـي لـن أحـتــاج
إلـــى أن أجـتهـــد بـنفــسـي. لـيــس
مـن الضــروري أن أفكـر مــا دمت
قــادرا علـى أداء الـثمـن؛ ذلك أن
ـــــون هـــــذا الآخـــــريــن ســيـــتحـــمل

العمل المزعج نيابة عني.
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نفــــسه: " انــــا نـــــور العــــالـم، مـن
يتبعنـي لن يمشي في الـظلمات،
وانمــا سـيكـــون له نــور الحـيــاة".
ويقـــول الـبـــروفـيــســـور مـــورتـيـيه
مـردفــاً: ثم اسـتمـر هــذا المفهـوم
الديـني طيلة العصـور الوسطى
ــــــــــات الـلاهــــــــــوتــــيــــين في كــــتــــــــــاب
ــــــســـيـحـــيـــين والـــــصــــــــوفـــيـــين الم
وأصحـــاب الـتقـــى والـــورع، وهـــو
ـــــدل علـــــى الـــــوحــي المــنــيـــــر أو ي
الإشراقي الذي يضيء للإنسان
ــــــاتـه في هــــــذه طــبــيـعــتـه، وغــــــاي
الحيـاة الدنيـا ثم الآخرة أيـضاً،
وكذلك الواجبات المترتبة عليه.
وراح اللاهوتـيون يـتحدثـون عن
"النــور الإلهي" أو "نـور الإيمـان"
ــــــــــــى لـــــبـعــــــض الــــــــــــذي يـــــتـجـلّ
الــشخـصـيــات الاسـتـثـنــائـيــة في
ـــــار ـــــاء وكــب الــتــــــاريخ، كـــــالأنــبــي
الصـوفيـين. ولكن المـصطلح قـد
يـدل أيضـا علـى التـراث الـديني
للكنيـسة المسيحية، ولذلك قال
ـــــــــوار الإيمـــــــــان بـعـــــضـهـــم: ان أن
ـــــــــــدَّدت ظـلــــمـــــــــــات والانجــــيـل ب
الجنـس البـشــري وعمـاه. وجـاء
بعـــد ديكــارت،  لايـبـنـتــز )1646 ـ
ـــــد نفــــس 1716(، لـكــي يــــســـتعــي
الفـكـــــرة ويقـــــول: إن العـقل هــــو
سلـسلـة الحقـائق الـتي نعـرفهـا
بـــواســطـــة الـنـــور الــطـبـيعـي )أو
الضـوء الـطبـيعي( الـذي وهـبنـا
الله ايـــــاه، لـكـن مـن بـين جـمــيع
تـلامـــــــذة ديــكـــــــارت نـلاحــــظ أن
مـــالـبـــرانــش )1638 ـ 1715( هـــو
الـذي استخدم المـصطلح وأحبه
إلـى درجـة الهـوس.. فهـو يـتكـرر
لـديـه بكثـرة هـائلـة إلـى حـد أنه
يـــزاحـم مـصــطلح الـطـبـيعـــة أو
العقل. مهمـا يكن من أمـر، فإن
مصـطلح الـتنـويـر راح يتـخلص
تــدريـجيــاً مـن الهــالــة الــديـنيــة
المسـيحيـة لكي يـدل علـى عصـر
بـــــأســـــره: هـــــو عـــصـــــر الـــتحـــــرر
الـعـقـلــي والـفـكــــــري في الـقــــــرن
الـثــــامـن عـــشــــر. وعـنــــدئــــذ راح
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هـــــذا المــنــظـــــور اطـلق صـــــرخــته
الـتـنــــويــــريــــة: " كـن جــــريـئــــاً في
استخـدام عقلك، هـذا هو شـعار
التـنويـر"، لكن ديـكارت )1596– 
 ( 1650كــان اول من اسـتخــدم
مــصــطـلح الـتـنـــويـــر )او الـنـــور(
بــالمـعنــى الحــديـث المفـصــول عن
المعـنــــى الــــديـنـي، او الانجــيلـي.
فهــــو يــتحــــدث مــثلا عـن الـنــــور
ـــــذي يقُـــصـــــد به الـــطــبـــيعــي، ال
مـــايلـي: مُجــمل الحقـــائق الـتـي
يــتـــــوصل الــيهـــــا الانــــســـــان عــن
طـــريق اسـتخـــدام العـقل فقـط.
ــــــاحـــث الـــبـلـجـــيـكـــي ــــــرى الـــب وي
الـبــــروفـيـــســــور رولان مــــورتـيــيه
ـــــر في الفـكـــــر )مـفهـــــوم الــتــنـــــوي
الاوربـــي/ هــــــــاشـــم صــــــــالـح( ان
مــصــطـلح الـتـنـــويــــر يعـــود الـــى
القـــــرن الــثـــــامــن عــــشـــــر، ولـكــي
نفـهمـه ينـبغـي ان نقــارن النــور/
الـظلام، او الــواضح/ الغـامـض.
ولكـن المـصـطـلح يحـتــوي ايـضــا
ـــــــــــــــــى مــعــــــنـــــــــــــــــى اخــلاقــــــي عــل
وابـــسـتـمــــولــــوجــي )اي معــــرفي(
فـــالـتـضــــاد الكـــائـن بـين الـنـــور/
الظلام، يـشبه ذلك الـذي نجـده
بـين الخيـر/ الـشــر، او الصـواب/
الخـــطــــــأ، او المعـــــرفـــــة/الجـهل.
ويـبـــدو ان مـصــطلح "الـتـنـــويـــر"
كـان في البدايـة ديني المنـشأ قبل
ان يـَتَّعـلمـَن علــى يـــد الفلاسفــة
في عــصــــر الـعقـل، اي في القــــرن
الـثــــامـن عـــشــــر بــــالـــــذات. ففـي
"سفـــــر الــتـكـــــويــن" مـــثلاً تجـــــد
الـعبــارة التــاليــة: " ثم وجـد الله
ـــــور حـَـــسـَــنْ، ففــــصل بــين ان الــن
النــور والـظلام" وبمــا ان الله هــو
خالق النور، فـانه وجد فيه أنبل
صفـاته. ولـذلك فهـو يـدعـو )اي
الله( نفسه في التـوراة ب: " النور
الابــدي". ووجهه يضـئ او يلمع،
وكـلامه مـــصــبـــــاح او نـــــور... ثــم
جــــاء الانجــيل واســتعـــــاد نفـــس
الصـورة عنـدمـا قــال المسـيح عن
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